
الذين  الــشــعــراء  عــشــرات  لدينا  كــان  العثماني 
برزوا في الشعر العثماني الكلاسيكي، وبقي 
 1912 فــي  العثماني  الحكم  نهاية  بعد  لدينا 
الآن  يمثلون  الذين  الأتـــراك  أحفاد  من  شعراء 
الأقـــلـــيـــات الــتــركــيــة المــمــتــدة مـــن بــلــغــاريــا إلــى 
كــوســوفــو. ومـــن هــــؤلاء لــديــنــا الــشــاعــر عــارف 
بوزه جي، الذي ولد في بريشتينا عام 1944 
وتخرّج من قسم الدراسات الشرقية في جامعة 
بــريــشــتــيــنــا. اشــتــغــل فـــي الــصــحــافــة الــتــركــيــة 
المــوجــودة في كوسوفو، في جريدة »تــان« ثم 
أصبح رئيسا لتحرير المجلة الثقافية »تشفرن«.

بعد تقاعده تفرغ لــأدب والنشاط في مجال 
الانتقالية من  الفترة  تلك  في  الإنسان  حقوق 
تاريخ يوغسلافيا واضطر إلى اللجوء لألمانيا 
في 1993 ثم عاد إلى كوسوفو بعد نهاية حرب 
1999. في مجال الشعر عبّر عــارف بــوزه جي 
عن موهبة مبكرة في الشعر وأصبح من أبرز 
شعراء الأقلية التركية في كوسوفو )حوالي %1 
من السكان(، ونشر خمس مجموعات شعرية 
في اللغة التركية: »عصافير السلام« )1975(، 
 ،)2004( و»الــحــريــة«   ،)1982( منفي«  و»ربــيــع 
و»النورس والبحر« )2014(، و»درجات الخيال« 

.)2014(
ــرجــمــت أشــعــاره إلــى الألمــانــيــة والفرنسية 

ُ
ت

والإنكليزية وغيرها، بينما هذه أول إطلالة 
لــه فــي الــعــربــيــة. كــان مــن مــؤسّــســي جمعية 
الــكــتــاب الأتــــراك فــي كــوســوفــو، الــتــي كرّمته 
فـــي 2012 بــاعــتــبــاره »شـــاعـــر الــســنــة«، كما 
حــصــل بــواســطــتــهــا عــلــى الــجــائــزة الــدولــيــة 
ــــي إبــــــداع  ــنــــا« لإســــهــــامــــه فـ »ســـلـــيـــمـــان بــــريــ

وإشـــهـــار الــشــعــر الــتــركــي فــي الــبــلــقــان. وتــمّ 
تكريمه بمناسبة مرور 50 سنة على عمله 
الأدبي بإصدار مختارات من شعره بعنوان 
»أجراس الشمس« في خمس لغات )التركية 
والألبانية والألمانية والفرنسية والإنكليزية( 
في بريشتينا )دار زن 2019(. ينتمي عارف 
إلــى الجيل المخضرم، حيث ولد  بــوزه جــي 
في السنة التي وصل فيها الحزب الشيوعي 
السلطة وأعلن عن تأسيس جمهورية  إلــى 
يوغسلافيا الفدرالية وعايش تقلباتها، بما 
فــي ذلــك تهجير عــشــرات الآلاف مــن الأتــراك 
ســـلـــوبـــودان  وانـــــقـــــلاب   1966 ــتـــى  حـ فـــيـــهـــا 
التيتوية  يوغسلافيا  على  ميلوشيفيتش 
فــي 1989، واضــطــراره إلــى الــلــجــوء لألمانيا 

في 1993. 
تأثرت  الغنية،  المخضرمة  للحياة  نتيجة 
التكثيف  باتجاه  ومالت  الشعرية  تجربته 
والانفتاح على هموم الإنسان في كل مكان 
ــه بـــصـــاحـــب الــبــرقــيــات  ــفـ ــحّ وصـ حـــتـــى يـــصـ
الشعرية التي تحمل هموم الإنسان. ومن ذلك 
القصيدة/ البرقية المعبّرة »فلسطين«، التي 
تقتصر على سبع كلمات فقط: »لا يوجد/ 

سع لشمس الحرية«.
ّ
أي تابوت/ يت

قصائد مختارة من أجراس الشمس
الشاعر

هو من يشعر 

محمد م. الأرناؤوط تقديم وترجمة 

بعد معركة ملاذكرت في نهاية آب/ 
أغسطس 1071، التي أصبح يُحتفل 
الــتــي فتحت  بها رسميا فــي تــركــيــا، 
أبــــواب الأنـــاضـــول أمــــام انــتــشــار الأتـــــراك فيه، 
إمــارات وحضارات )سلجوقية  الذين أسسوا 
ــرّبـــت مــــن المــحــيــط  وعــثــمــانــيــة وغـــيـــرهـــا( تـــشـ
الجديد، أصبح الأناضول الجديد يضخ البشر 
وثقافتهم الجديدة جنوبا وشمالا. ومن ذلك 
مشروب »البوزة« المنعش )تصاعد الحديث عنه 
مؤخرا في مصر باسم »البوظة«( الذي انتقل 
إلــى بــلاد الــشــام والبلقان فــي الــقــرن الخامس 
ــــذي ينتجه  عـــشـــر، والـــــذي أصـــبـــح الــحــرفــي الـ
ويبيعه يدعي »بوزه جي«. ومن الأتراك الذي 
انــتــقــلــوا واســتــقــروا فــي الــبــلــقــان خـــلال الحكم 

تونس ـ ليلى بن صالح

الــثــلاثــة، وقد  الصيف  أشــهــر  الــيــوم  تنتهي 
شهدت تونس خلالها استثناء سلبياً؛ لقد 
 بـــارداً باهتاً على 

ً
مــرّ الفصل الأكــثــر حـــرارة

المــســتــوى الثقافي، وفــي الــعــادة يــكــون أحد 
أنشط مواسم الثقافة خصوصاً لدى الفنون 
الأدائــــيــــة كـــالمـــســـرح والمـــوســـيـــقـــى، لــكــنــه مــرّ 
الخمول والخمود،  العام في مناخ من  هذا 
ــوّراتـــه  ــتـــحـ ــات الــــفــــيــــروس ومـ بــســبــب مــــوجــ
الحيلة،  قلة  بسبب  أيــضــاً  ولــكــن  بالتأكيد، 
فــفــي صــيــف الــعــام المـــاضـــي، نجحت بعض 
الاجتهادات في خلق وتيرة ثقافية بتنظيم 
بــضــعــة تـــظـــاهـــرات، فــيــمــا بــــرزت هـــذا الــعــام 

حالة من التسليم.
تنظيم  ســنــجــد   ،2021 صــيــف  حصيلة  فــي 
ــيـــد عـــلـــى مــســتــوى  مـــهـــرجـــان مـــســـرحـــي وحـ

وطـــنـــي، هـــو »بـــــــاردو فــــاســــت«، بـــدايـــة آب/ 
الممكن تنظيم  أنــه من  أثبت  أغسطس، وقــد 
المـــهـــرجـــانـــات المـــســـرحـــيـــة فــــي حـــــال وجــــود 
إرادة جــادة، فقد أنجزت عــروض التظاهرة 
جميعها فـــي فــضــاء »بــيــت المــســرحــي« في 
تــونــس الــعــاصــمــة، بـــدون حــضــور جمهور، 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ت 

ّ
بث ثــمّ 

قت مشاهدة جماهيرية محترمة.
ّ
وحق

ــاً تــنــظــيــم مــعــرض  يــمــكــن أن نـــســـجّـــل أيـــضـ
ــران/ يــونــيــو  ــ ــزيـ ــ فــــي حـ ــان  ــ كـ ــتــــاب، الأول  كــ
ــة، وهــــو  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ المــــــاضــــــي فــــــي تـــــونـــــس الـ
في  التونسي«  للكتاب  الــوطــنــي  »المــعــرض 
فــي خلق بعض  وقــد نجح  الثالثة،  دورتـــه 
الــحــراك الــثــقــافــي لأيـــام، ولــكــنــه افــتــقــد روح 
الابــتــكــار فــلــم يــقــدر الــبــرنــامــج الــثــقــافــي أن 
أن  المــعــرض، حتى  يكون عامل جــذب نحو 
الكثير من دور النشر قد اعتبرت أن الدورة 
وجرى  ذريعاً  تجارياً   

ً
فشلا ل 

ّ
تمث الحالية 

اعتبار السبب الرئيسي لذلك هو الاختيار 
فيها.  أقــيــم  الــتــي  الزمنية  للفترة  الــخــاطــئ 

برقيات
إلى الإنسان

تحت ذريعة موجات 
كورونا، كان الصيف 

التونسي - على غير العادة 
- بارداً ساكناً توقّفت 
فيه الحياة الثقافية، 

في حين أن حلولاً كثيرة 
كانت متوفرة

ولد عارف بوزه جي 
في السنة التي وصل 

فيها الحزب الشيوعي 
إلى السلطة وأعلن 

عن تأسيس  يوغسلافيا 
وعايش تقلباتها، وصولاً 
إلى اضطراره اللجوءَ إلى 

ألمانيا عام 1993

قلبّنا صفحات الكتب 
بأمان، من دون الخوض 

في الحياة، وكأننا 
امتلكنا سلاحًا. عندما 

واجهنا الحياة، بدا جيلنا 
أعزل. فما الذي منحتنا 

إياه المعرفة؟

مهرجانات تونس  بسبب قلة الحيلة أكثر من موجات الجائحة

تأهيل لتفهّم غرابة العالم

عارف بوزه جي  صوت شعري تركي في البلقان

شاعر من الأقليات 
التركية الممتدة من 

بلغاريا إلى كوسوفو

إيقاف الحياة 
الثقافية بالكامل 

ليس قدراً لا يمكن
الإفلات منه

كان الهرب من العالم 
الواقعي أحد أسباب 

تعلقنا بالقراءة

فلسطين: لا يوجد
أي تابوت يتسّع 

لشمس الحرية يقل  لا  ما  وجــود  إلى  تقديرات  تذهب 
عــن خــمــســة مــلايــيــن مــواطــن تركي 
هناك  المقابل  وفي  ألبانية.  أصــول  من 
من  الأتــراك  عدد  بأن  بوسنوية  تقديرات 
أيضا.  يقل عن مليون  لا  بوسنوية  أصول 
وقد شهد العقدان الأخيران انفتاحاً تركياً 
والبوسنوية  الألبانية  الأصول  ذوي  على 
اللغتين  التركية  التعليم  وزارة  أدخلت  إذ 
مجموعة  ضمن  والبوسنوية  الألبانية 
الابتدائية  المدارس  في  الاختيارية  اللغات 
العربية  اللغة  إدخالها  بعد   ،2017 عام 

في عام 2016.

المشهد من الجهة الأخرى

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

بصدى خطوات النملة
وحوار النحل مع الأزهار. 

■■■

إعدام الشاعر
)فريدريكو غارسيا لوركا(

في ذلك اليوم
الذي أعدموك

أصابتني الرصاصة الأولى
وأصبح قلبي قبراً مفتوحاً. 

■■■

من 14 إلى 24 آب/ أغسطس، أقيم معرض 
قليبية، شمال شرق  مدينة  في  آخــر  كتاب 
المناسبات  أحــد  المعرض  هــذا  ل 

ّ
يمث البلاد. 

التونسي  الكتاب  فيها  يصل  التي  القليلة 
الكبرى،  المــدن غير  قــرّاء  إلــى  بشكل موسّع 
وبسبب ذلك يشكّل تنظيم »معرض قليبية 
لــلــكــتــاب« نــجــاحــاً فــي حــدّ ذاتـــه، وإن بقيت 
دورة هــذا الــعــام بـــدون بــرنــامــج ثقافي في 

 البروتوكولات الصحية المفروضة.
ّ

ظل
يشير تنظيم هذه التظاهرات إلى أن صيفاً 
بلا ثقافة ليس قــدراً لم يكن ممكناً الإفلات 
منه، فلا شيء يمنع من تنظيم التظاهرات 
يــمــنــع مـــن تنظيم  الافـــتـــراضـــيـــة، ولا شــــيء 
مجموعة فعاليات مع احترام كل الإجراءات، 
ومن المعلوم أن الفعاليات الفكرية والأدبية 
كبرى،  بمتابعة جماهيرية  تكن تحظى  لم 
حيث إن الندوة والمحاضرة الواحدة كانت 

تحذب بضعة أنفار عادة.
على مــا يبدو فــإن سبب هــذا »الانــســحــاب« 
من الفعل الثقافي خلال أشهر الصيف هو 
المهرجانات  إلغاء  عن  الثقافة  وزارة  إعــلان 
الــكــبــرى، مــثــل »مــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي« 
و»مـــهـــرجـــان الـــحـــمّـــامـــات«، وكـــأنـــهـــا كــانــت 
الثقافية بإلغاء مشاريع  البيئة  رسالة لكل 

التظاهرات المزمع تنظيمها. 
 ذلـــك عــلــى المــوقــع الـــذي لا تـــزال تحتله 

ّ
يـــدل

 
ّ

الدولة في »إنتاج الثقافة« في تونس، ويدل
الــتــي تحكم معظم  الحيلة  ــة 

ّ
قــل أيــضــاً عــلــى 

المــشــهــد الإبــــداعــــي، فــالــجــمــيــع يــبــدو مــعــوّلًا 
على الذريعة ذاتها: كورونا.

سور برلين
حين هُدم 

سور برلين
 قطعة من أحجاره

ّ
كُل

تحوّلت في يدي
إلى فراشة.

■■■

الخريف في المنفى
 أوراق الأشجار

ّ
كُل

التي سقطت على الأرض
دُفنت في مقبرة وحدتي

صمتت جبال أشواقي
كأنها بوزن السماء على أكتافي

في المنفى
ي

ّ
حتى ظل

لا يعرفني
حملت المنفى

كأحذية اللعنة 
كقميص ميتٍ
على جسدي.

)ألمانيا 2015(
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

صيفٌ في الدرجة صفر من الثقافة

غواية القراءة

أمنيات  معرض  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  الثالث  حتى  ويستمر  أمس،  انطلق 
قديمة لـ عبد السلام الحاج، في »مركز أم درمان الثقافي«. يقدّم الحاج مقاطع 
فنية مصوّرة تضمّ مقابلات أجراها مع أشخاصٍ سبق أن أرسلوا إلى إحدى مجلات 

الأطفال واليافعين، قبل عقود، الرغبات التي يسعون لتحقيقها في حياتهم.

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة حفلاً لفرقة مسار إجباري، 
الفرقة  تُعَدّ  عصراً.  الرابعة  عند  سبتمبر،  أيلول/  من  الثالث  المقبل،  الجمعة  يوم 
وهي  اليوم،  مصر  في  البديلة  الموسيقى  فرق  أبرز  من   2005 عام  تأسست  التي 

تمزج بين الروك والجاز والبلوز مع تنويعات من الموسيقى العربية والشرقية.

فلسطين من الأعلى، عنوان معرض تفتتحه مؤسسة عبد المحسن القطان 
في مركزها بمدينة رام الله، يوم السبت 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 
الأعمال  من  العديد  المعرض  يضمّ   .2022 يناير  الثاني/  كانون  من  عشر  الخامس 
الفنية والأفلام والتذكارات والمواد الأرشيفية، وهي مواد تجري المقارنة في ما 

بينها بهدف الكشف عن السلطة والهيمنة الكولونيالية وهدم بناها القائمة.

حتى العاشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، يستمرّ في »مكتبة فرنسا الوطنية« 
الفرنسي  الموسيقي  مسار  يستعيد  الذي  حرّ،  عقلٌ  سانس:  سان  معرض  بباريس 
يضمّ  الرومانسية.  المرحلة  وجوه  أبرز  أحد   ،)1921 ــ   1835( سانس  سان  كامي 
المعرض 200 قطعة بين مخطوطات موسيقية، ومراسلات، وصور، ولوحات، 

وأغراض زينة.

فوّاز حداد

الــقــراءة عــادة طــارئــة على الإنــســان، فهو 
لـــم يــكــن يــكــتــب حــتــى يـــقـــرأ، إلا إذا كــان 
يقرأ تحوّلات الطبيعة وملامح الوجوه، 
ــات.  ــوانــ ــيــ ــحــ ــا الـــبـــشـــر والــ ــ ــوايـ ــ ــزر نـ ــ ــحـ ــ ويـ
مـــع الــكــتــابــة أصـــبـــح مـــغـــرمًـــا بــالــكــلــمــات 
والـــحـــروف، لــيــس بــحــد ذاتــهــا بــل فــي ما 
تــنــقــلــه إلــيــه مـــن مــعــرفــة، ومــــا تــثــيــره في 
ــه مـــن خـــيـــال وتــجــلــيــات، ومــشــاعــر  ــلـ داخـ
ــا يــــصــــف بــه  ــ ــمـ ــ ــاء، وبـ ــ ــــضـ ــغـ ــ ــبـ ــ ــــب والـ ــــحـ الـ

الأصدقاء والأعداء.
مـــا أعـــرفـــه أن الــــذي لـــم يــقــرأ عــنــدمــا كــان 
صغيرًا، لن يعتاد القراءة في الكبر. ولو 
أنــــه قــــرأ أخـــبـــار الأحــــــداث الــيــومــيــة، ومــا 
الحكم والنوادر والطرائف،  يصادفه من 
وبــعــض الــقــصــص والــــروايــــات المــســلــيــة، 
أنها تجد حلولًا  تزعم  بكتب  يهتم  وقــد 
كــيــف ينمي عــقــلــه، ويكسب  أو  لمــشــاكــلــه، 
الغرامية،  الــرســائــل  كتابة  أو  الأصــدقــاء، 
وتـــعـــلـــيـــم لـــغـــة مــــا فــــي خـــمـــســـة أيــــــــام، أو 
إرشــــــادات عـــن مــعــامــلــة الـــزوجـــة وتــربــيــة 
الأطفال... يبدو أن هناك كتبا لكل شيء. 

ــار الإنــــتــــرنــــت أصــــبــــح هـــنـــاك  ــشــ ــتــ مـــــع انــ
والقتل  المتفجرات  صناعة  م 

ّ
تعل مــواقــع 

والــســطــو على خصوصيات  والاحــتــيــال 
المعرفة محتكرة، ومنها  تعد  لم  الــنــاس. 
تــلــك المــعــرفــة الــتــي تــبــرّر كــل شـــيء، حتى 
ــراق  ــتــ ــانـــة، وتــتــســتــر عــلــيــهــا، واخــ ــيـ الـــخـ
والحربية  الصناعية  والأســــرار  الــرقــابــة 

التي لها علاقة بالأمن القومي.
الــقــراءة بالمعلومات والأفــكــار،  قــد تمدنا 
م الأخلاق، 

ّ
ما ينتج معرفة، لأسف لا تعل

مــكــارم  قــصــص  اســتــحــوذت علينا  مهما 
الأخـــلاق، ومــا تأمرنا به الأديـــان. هــذه لا 
إلى  تنبهنا  لكنها  الكتب،  إياها  تعلمنا 
بالخصال  والتحلي  الروحية،  حاجاتنا 
الحميدة. الأخلاق تعني التغلب على ما 
زرع فينا بغفلة عنا، بالوراثة أو البيئة، 
والظروف القاسية، والغرائز والشهوات، 
الأعمى  والطموح  المنافع،  وراء  واللهاث 
إلــــى الــســلــطــة والـــتـــســـلـــط، هــــذه لا يمكن 
الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا إلا بـــالـــعـــقـــل والمـــنـــطـــق، 
وطبعًا بالاستعانة بالإرادة. ومن الخطر 
أنه أحياناً يمكن الانسياق إليها بالعقل، 
فالمنطق مثلما يأخذنا إلى الحق، يذهب 

بنا إلى الباطل.
ــاذا نــقــرأ، ربــمــا لو  لــن نــعــرف بالضبط لمـ
تذكرنا كيف بدأنا القراءة، لأدركنا وذلك 

انــكــشــف أمــامــنــا، يــضــج بــالمــتــعــة. أصبح 
عالمنا أكــبــر، وبــلا حـــدود. فــي الستينات 
والسبعينات من القرن الماضي أصبحنا 
عــلــى تـــمـــاس مـــع مـــا يـــصـــدر حــديــثــا في 
اللبنانية  النشر  دور  طــريــق  عــن  الــعــالــم 
ــــدران عــالــم  والمـــصـــريـــة. لـــم نــعــد أســــرى جـ
صغير، بعدما حلقنا بعيدًا في الماضي، 
وفي الوقت نفسه نعيش الحاضر بنكهة 
عالمية. عرفنا بلادًا قد لا نزورها، وربما 
لـــن نـــراهـــا أبــــــدًآ، وقـــرأنـــا ثــقــافــات نجهل 
شعوبها، وتعرفنا على البشر من جميع 
ــواع؛ الــعــظــمــاء والأشــقــيــاء والأتــقــيــاء  ــ الأنـ
واللصوص والسفهاء والحكماء العقلاء 
والمـــجـــانـــين والمـــنـــحـــطـــين... وتــلــمــســنــا من 
خـــلال الــكــلــمــات مــشــاعــر الــحــب بــأنــواعــه: 
ــن.  ــ ــاجـ ــ ــــي والمـ ــوفــ ــ ــــذري المـــخـــلـــص والــ ــعــ ــ الــ
الجميلة،  بالعواطف  الحافلة  والمشاعر 

وتلك التي تغلب عليها الغيرة والحسد 
والكراهية.

بنا صــفــحــات الــكــتــب بــأمــان، مــن دون 
ّ
قل

الـــحـــيـــاة، وكــأنــنــا امتلكنا  فـــي  الـــخـــوض 
ــاة، بـــدا  ــيـ ــحـ ــا. عـــنـــدمـــا واجـــهـــنـــا الـ ــلاحًــ ســ
جيلنا أعــــزل حــتــى مــن الــكــتــب، مــا الــذي 
منحتنا إيـــاه هــذه المــعــرفــة؟ لــن نقلل من 
يــمــكــن للعائلة  قــيــمــتــهــا، مــنــحــتــنــا مـــا لا 
والمــدرســة والــجــامــعــة منحنا إيـــاه، وهو 
دمنا  مــا  الــحــيــاة،  غــرابــة  لتفهم  تأهيلنا 
لا نهمل الدوافع والأسباب، وأن نناضل 
ولـــو كــنــا مــهــزومــين، وأن هــنــاك مــا يجب 
الناس  ألا نيأس، وأن نفهم  دائــمــاً،  فعله 
وجلائل الأعمال وأحطها... وأن كل شيء 
النبيلة  الــنــفــوس  وأن  يــحــدث،  أن  يــمــكــن 
الــزمــن لا تخنع لأحــد.  مهما جــار عليها 
الكثير؟  مــا جعل جيلنا يخسر  هــل هــذا 

نعم، القضايا الكبيرة خسائرها كبيرة.
بدا لنا في بعض الأحيان، أن أحد أسباب 
ــن الــعــالــم  ــرب مــ ــهــ ة، الــ تــعــلــقــنــا بــــالــــقــــراء
الواقعي إلى عالم من الأحــلام والأوهــام، 
مــع الــوقــت أدركــنــا أنــهــا كــانــت تساعدنا 
ــذا الـــعـــالـــم،  ــ ــود فــــي هـ ــوجــ عـــلـــى تـــحـــمّـــل الــ
لولاها لكانت الحياة باردة وأشد قسوة.
)روائي من سورية(

حــســب جــيــلــي، أن هـــذه الــغــوايــة شابها 
سحر الغلاف المــلــوّن، وآزرتــهــا رسومات 
ــقـــصـــص الــــبــــريــــئــــة. كــــــان تــعــلــقــنــا بــهــا  الـ
كــهــوايــة فــي الــطــفــولــة بــــدأت مــع سلاسل 
كـــامـــل الـــكـــيـــلانـــي، والمـــكـــتـــبـــة الـــخـــضـــراء، 
المــغــامــرات،  لكتب  المبسطة  والــتــرجــمــات 
مـــثـــل الـــفـــرســـان الـــثـــلاثـــة، والـــكـــونـــت دي 
مونت كريستو، وسجين زندا، وايفانهو. 
حلمي  المصري  مع  كانت  التالية  المرحلة 
و»مطبوعات  »كتابي«  ومنشوراته  مــراد 
كتابي«. نحن مدينون لهذه السلاسل التي 
العالمي،  الأدب  على  الــنــوافــذ  لنا  أشــرعــت 
فــقــرأنــا بــشــكــل مــبــكــر لــســتــيــفــان تــســفــايــغ 
وبلزاك وفلوبير وبروست وجيد وطاغور 
وتورجنيف وروسو... و»دكتور جيفاكو« 
فــاز بــجــائــزة نوبل  قــد  لباسترناك، وكـــان 
الروائيين  قرأنا  نفسه  الوقت  في  ا. 

ً
حديث

ــان  المـــصـــريـــين يـــوســـف الـــســـبـــاعـــي وإحـــسـ
ــقــــدوس، كــمــا تــعــرفــنــا إلــــى نجيب  عــبــد الــ
محفوظ وكانت رحلتنا الطويلة معه. كنا 
نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا من المؤلفات 
والمــتــرجــمــات المــصــريــة والــلــبــنــانــيــة، ولــم 

نوفر الروايات البوليسية.
لـــم يــكــن هـــذا الانـــدفـــاع نــحــو الـــقـــراءة إلا 
لإدراكــنــا أن بــحــرًا لا ينضب مــن المعرفة 
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تصويب

باسم النبريص

مـــع المـــنـــفـــى، هـــنـــاك بـــــدأت عــاقــة 
ــزاء  ــ ــــى أجـ إيـــجـــابـــيـــة وجــهــتــنــي إلـ

كثيرة من العالم. 
أول بلد ـ معطف، لي، كان كارثة. 

بعده، أجبرت على الفرار.
أنـــي ســأتــحــرّر مــنــه، إنما  ظننت 

كان يرافقني أينما ذهبت.
ولم أسوّ الأمر حتى اللحظة.

ــاك تـــأخـــيـــر فــــي الـــوعـــي  ــنـ ــان هـ ــ كـ
منافيّ  وصلت  أنــي  بيد  بالدنيا، 
في الوقت المناسب، وذلك كي أحدَّ 
من طوفان الأسى، يتلبسني في 

الأربع جهات.
الأسى الذي استحقني وما كنت 

لأستحقه.
ــنــــفــــى فـــــي الـــــبـــــدء عـــالمـــا  كـــــــان المــ
ــــي كــل   أنـــــــه فــ

َ
ـــــا، عـــــــــرف

ً
ســـــاحـــــق

غـــريـــب تـــوجـــد مــوســيــقــى جــيــدة 
وموسيقى سيئة. 

ــديـــه شــخــصــيــة مــتــنــوعــة.  ــان لـ ــ كـ
ثــم بعد ذلــك جعلني أشــعــر، ولو 
تــهــيــؤات، وكــأنــي فــي الــجــنــة، لأنه 

يدفع ويشجّع.
ــان كـــان  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ لـــكـــن فــ
ــيـــه وجــــافــــا وبـــــــارداً  لا هــــــــوادة فـ
مــثــل لــوحــة رخــــام عــلــى رصيف 

مهجور.
أبحث عن جوهر  أن  لقد علمني 
المــوســيــقــى بــحــريــة دون تــحــيّــز: 
لأشــعــر أن الــعــالــم مــكــان صــالــح 

لإقامة الكائن البشري فيه.
وعليه، يجب أن أتعامل معه على 

د تجارب.
ّ

أنه ولا
فضائله  أنــســى  أن  يمكنني  ولا 
الأولــــــــى: لـــقـــد عــلــمــنــي أن الـــهـــدف 
الأســـــــــــاســـــــــــي لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــاة، كــــمــــا 
الحرية  تحقيق  هــو  للموسيقى، 
البشرية من خال الصوت المادي.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

وصلت منافيّ 
في وقتها

عارف بوزه جي 
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على الموقع الألكتروني
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